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ة، تقوم على الاعتناء تروم هذه ا : ملخص ربيَّ
َّ
ة في الت ة روحيَّ ة إلى محاولة طرح رؤية عرفانيَّ لورقة البحثيَّ

ة، حسب روني غينون  -على نحوٍ أفضل- ربية الروحيَّ
َّ
رقي الروحي وسلك مدارج الت

َّ
أو عبد الواحد  ،بالت

ر 
َّ
ا في يحيى، الاسم الذي نسبه إلى نفسه بعد اعتناقه الإسلام. ولما كان الفكر الت بوي هو عُنصُرا أساسيًّ

ر لفكر  ِّ
 
ة. وقد حاول غينون أن يُنظ د الأنظمة المعرفيَّ ربية بتعد 

َّ
دت الرؤى في الت قيام المجتمعات، تعدَّ

ة والمعرفة  وحيديَّ ة القائمة أسَاسًا على الحقيقة التَّ تربوي من خلالِّ استثمار الرؤية العرفانية الروحيَّ

ة، في التأصيل لمدار  حق بالكمال الإلهيَّ ، التَّ ع بالقيم والتراث الروحي. ومن ثمَّ شبَّ
ُ
لوك الم ة والسُّ ربيَّ

َّ
ج الت

فة. ة المزيَّ ة والروحانيَّ ربوي الغربي القائم على المادي 
 
لوك الت  العرفاني. في مقابل الس 

حقق الروحي؛ العرف : الكلمات المفتاحية  ربية الروحية؛ الت 
َّ
 .انروني غينون؛ رؤية العالم؛ الت

Abstract:   This research paper aims to try to put forward a spiritually mystical vision in 

education, based on taking better care of spiritual progress and pursuing the steps of spiritual 

education, according to Ronnie Guenon, Since educational thought is an essential element in 

the establishment of societies, visions of education have multiplied. Guenon tried to theorize 

an educational thought by investing the spiritual mystical vision based mainly on the 

monotheistic truth and divine knowledge, in rooting the stages of education and behavior 

imbued with values and spiritual heritage. Hence, he joined the mystical perfection. In 

contrast to Western educational behavior based on false materialism and spirituality. 
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  : مقدمة

ة للمعرفة. لهذا، يظهر مصطلح رؤية العالم  من المعلوم أن المفاهيم هي أدوات تحليليَّ

ة  خصصات الأكاديميَّ ة المعاصرة، وفي عدد لا يُحي ى من التَّ في كثير من الدراسات المعرفيَّ

 ، ر الكلي للخالق والكون والحياة والإنسان، و، من ثمَّ صوُّ من أجل الاتصال بقضايا التَّ

الي بات الإجاب ة حول حياة الإنسان في هذا الكون. وبالتَّ ة والكليَّ ة عن الأسئلة الكونيَّ

خصصات والفروع  -بهذا القدر أو ذاك-مصطلح رؤية العالم يُستعمل  في مختلف التَّ

 
ً
صال، والأنثربولوجيا، والفلسفة. ولما كان المصطلح أداة

 
العلمية كالسياسة، الإعلام والات

ة لمقاربة ة-قضايا الكون والإنسان، نحاول  إجرائيَّ  -على مدار هذه الدراسة البحثيَّ

ة  ة وحقيقتها على مُقتضيات المقاربة الرؤيويَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
استثمار هذا المصطلح وتحليل الت

 إلى العالم، 

بط، يطرح الفيلسوف الفرنس ي المسلم روني غينون، أو عبد  وفي هذا المستوى بالضَّ

ر عرفاني الواحد يحي، الاس م الذي نسبه لنفسه بعد اعتناقه الإسلام، رؤية و/أو تصوُّ

وع من  مييز بين هذا النَّ ، التَّ ة، و، من ثمَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
للعالم يقوم على توطين مدارج الت

ة المزيفة.  ة وبين مختلف أشكال الروحانيَّ ربيَّ
 
 الت

ة بذلك المعنى الذي ي ة روحيَّ -طرحه روني غينون، يجعلناولعلَّ الحديث عن تربيَّ

ة ربوي الروحاني الذي لطالما وُجد في  -احترامًا للمقتضيات المنهجيَّ
َّ
ابع الت

َّ
أن نرجع إلى الط

حوٍ متفاوت، وأيضًا، ظهور هذه الروحانيات 
َ
ة، على ن اوية، والبوذيَّ

َّ
ة، والط الهندوسيَّ

ا، 
َ
ة. من خلال هَذ ف في المسيحيَّ ر لفكر تربوي من خلال يحاول غينون أن يُ بشكل مزيَّ ِّ

 
نَظ

ة  وحيديَّ رفانية الروحية إلى العَالم القائمَة أساسًا على الحقيقة التَّ ة العِّ استثمار الرؤيَّ

ع بالقيم والتراث  ربية والسلوك الروحي الـمُشبَّ
َّ
أصيل لمدارج للت والمعرفة الإلهية، في التَّ

رفاني.  حقق بالكمال العِّ ، الت  مَّ
َ
 الروحي. ومن ث

د لا يكفي أن نتساءَل بقدر ما ينبغي أن نجرؤ على وهن
َ
ِّ هذا الموضوع، ق

ا، في ظل 

ل نفسه
ُ
ساؤ

َّ
عن مدى نجاح روني غينون في استثمار العرفان ضمن المقاربة  !مُساءَلة الت

، التأصيل للتربية الروحية، فإلى أي مَدى يمكن أن  الرؤيوية إلى العالم، و، من ثمَّ

ساهم الرؤية العرفانية
ُ
ربية الروحية عند روني غينون؟ وبأي معنى  ت

َّ
في تحقيق مَدارج الت

ة؟   ربية الوحيَّ
َّ
ة لمقاربة الت  يمكن استثمار مصطلح رؤية العالم كأداة إجرائي 
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ساؤلات، استعملنا المنهج التاريخي في البحث عن سيرة الألفاظ 
َّ
وللإجابَة على هذه الت

؛ ومناهج أخرى ودلالة المفاهيم؛ والمنهج التحليلي في ع
ً
 واستدلالا

ً
رض الموضوع استشكالا

ة. راسَة البحثيَّ ِّ
بها الد 

 
 تتطل

  رؤية العالم، بين المقاربة المفاهمية وتعدد المنظورات .1

ة التي لها وقع خاص على المجال الأكاديمي  ة والمعرفيَّ من المعلوم أنَّ المواضيع الفكريَّ

ا على الأقل-والمعرفي، يجعل الباحث فيها ملزم  ا، وذلك  -منهجيًّ يَّ ِّ
ا وتقص 

ًّ
تناولها بحث

ة.  ة ودلالتها المفهوميَّ  بالوقوف على سياقاتها اللغويَّ

فظ والمفهوم والمصطلح 1.1
 
  : رؤية العالم، الل

نة أساسًا من لفظين اثنين هما الرؤية  : من الواضح أنَّ عبارة الرؤية إلى العالم مُكوَّ

"Vision ُّصو ظر، أو التَّ ر. من هنا، ومن " أو النَّ صوُّ ر، والعالم كوجهة لهذه الرؤية و/أو التَّ

ة،  ي المنهجي لأصل هذا اللفظ، من الضروري البحث في دلالته الاشتقاقيَّ ِّ
قي   أجل التَّ

يني "Visionفنجد أنَّ مفهوم " تِّ
َّ
ق من Visio" في الحقيقة منقول عن المفهوم اللا شتَّ

ُ
" الـمـ

ظر؛ من هنا كانت دلالة  "Voirعل الفرنس ي "" في مقابل الف videreالفعل " ال على النَّ الدَّ

"vision" ا مفهوم يء. أمَّ
َّ

ر أو هو صورة الش 
َ
ظ لُ للنَّ

ُ
أي أو ما يُمْث ر أو الرَّ صوُّ  La" على التَّ

Vision"  ر مجموعة من م  تصوُّ  معنى الوجه الذي عن طريقه يتِّ
ً
ا، فيحمل عادَة فلسفيًّ

بة؛ ويحمل
َّ
ل العَقلي لواقعة من  الأمور الـمُرك

ُّ
مَث ل؛ أو التَّ يَّ

َ
ل الـمُتخ

ُّ
مَث أيضًا معنى التَّ

ى للفكر. 
َّ
بيعي الذي يتجل

َّ
ة، أو الأمر غير الط الوقائع؛ وقد يدل أيضًا على القراءَة والرؤيَّ

 ( 128، 1221)النقاري، ح، 

ل 
ُ
أي، أو كل ما يمث صور، أو الرَّ ر العَقلي يمكن القول أنَّ الرؤية تحمل معنى التَّ

َ
ظ للن 

ا الرؤية في معجم  ى أسَاسًا للفكر والبصر. أمَّ
َّ
ي، كرؤية تتجل ِّ

ر الحس  
َ
ظ ى النَّ الذي يتعدَّ

ة رأى ، ورأيته رأيَ العين، أي  : لسان العَرب، في مادَّ
ً
الرؤية بالعَين، يُقال رأيته بعيني رؤية

( وقد 182، 2881ر، ج، ما رأيته في منامك. )ابن منظو  : حيث يقع البَصر عليه. والرؤيَا

ورد في معجم التعريفات للجرجاني، أنَّ الرؤية هي المشاهدة بالبَصَر حيث كان. 

 (82، 1222)الجرجاني، ع، 

كر، بل إنَّ  ره الفِّ ى البَصَر لتشمُل ما يتصوَّ يظهر من خلالِّ ما سَبَق، أنَّ الرؤية تتعدَّ

ظر والبَصَر تشترك في عدد م ة والنَّ  كالرؤيَّ
ً
لالات، وتتمايز في أخرى، كما ألفاظا ن الدَّ

س   وق الحِّ
َ
ة والرؤيا في قدرة الإنسان على استشراف ما ف لة بين الرؤيَّ ِّ

تكررت الص 
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ي؛  ِّ
س  الماد  ى تنكشف له حُجب الحِّ ر في الأمُور حتَّ بَصُّ ل العميق والتَّ أمُّ ة، إلى التَّ والماد 

ى للصُوفي في عَوالم من الغيب، فيرى بقلبه هذ
َّ
ر وتتجل ِّ

د يُعب 
َ
ه العَوالم ما لا يراه غيره، وق

 من ذاقها.  )ملكاوي، ف، 
َّ
 ( 12، 1212عنها بلسانه بلغة لا يفهم حقيقتها إلا

نبيه، هنا، أنَّ أصل مصطلح الرؤية إلى العالم يرجع إلى اللغة  روري التَّ ه من الضَّ
َّ
ولعل

ة " دت استخداماته في الحقول Weltanshauungالألمانيَّ ة  " وتعدَّ يني  ة والد  الفلسفيَّ

ستُعمل في أعمال الفيلسوف الألماني إمنويل كانط 
ُ
ة. ونجد أنَّ هذا المصطلح قد أ والعلمي 

(2112-2122 )Kant  ة في كتابة نقد ملكة الحُكم المترجمة إلى الإنجليزية، خاصَّ

"Critique of Judgmentق بقوة العقل البشري على إدراك ك
َّ
د يتعل ل ما " في سياق محدَّ

ي. لهذا، يلجأ الكثير من الباحثين العرب لاستخدام مصطلح "رؤية العالم" وإلى  ِّ
هو حس  

ة "WorldViewجانبها اللفظتان المتقابلتان بالإنجليزية " " Weltanshauung"؛ وبالألمانيَّ

 ( 21، 1212)ملكاوي، ف، 

ر العالم، ه و إدراك للوجود يُمكن القول أنَّ كل رؤية إلى العَالم أو بالأحرى، تصوُّ

دَر أو ذاك-وتفاعُلٌ مع المحيط، معنى ذلك أنَّ كلَّ فرد أضحَى 
َ
رًا  -بهذا الق يحمل تصوُّ

لم وهو نتاج إدراكه للوجُود الذي يتواجد فيه. وكأنَّ الإنسان و/أو 
َ
نًا اتجاه العا مُعيَّ

ا من إدراكه. )الزين، م، 
ً
رد، يقوم بتشكيل تصور حول العالم انطلاق

َ
 ( 211، 1222الف

دقيق في  لهذا، فالرؤية إلى العَالم، وعلى الرغم من عدم استقرار ترجمته أو التَّ

ة، 
َ
يار الرئيس ي لفكر الحداث مَضمونه، أصبح يُستخدم بشكل أوسَع في مجالات تخالف التَّ

ة، قافيَّ
َّ
ة، والتعددية الث

َ
 في إطار فكر ما بعد الحدَاث

ً
فس،  فهو يُستخدم عادَة وعلم النَّ

ة. )أبو زيد، س، والتَّ   (21، 1228صورات العلميَّ

عددية  من خلال هذا، يمكن القول أنَّ الرؤية إلى العالم، مفهوم يحمل في طياته التَّ

ى  دت رؤى العالم بتعدد الفلسفات والأنساق الفلسفية، بل يتعدَّ واللامركزية، فقد تعد 

ة خصبة  لت مادَّ
َّ
م شك

َ
ة للعال للعلم الحديث ولفلسفة العلم، الأمر إلى وجود رؤية علميَّ

ة في ما طرحه رودولف كارناب ) في كتابه "البناء  Rudolf Carnap( 2812-2182خاصَّ

م". )الزين، م، 
َ
( وقد يتقارب مفهوم رؤية العالم مع مفاهيم 211، 1222المنطقي للعال

وجه المعرفي imageمجاورة له، كالصورة  ؤية أو الر  Cognitive Orientation، أو التَّ

ة  ، أو Perspective WorldView، أو منظور رؤية العالم Vision Cognitiveالمعرفيَّ

ة Imlist Premisالمبادئ المتضمنة  )سيف الدين، ع،   Cognitive، أو الخرائط المعرفيَّ

ة، من حيث هي لون خاص  من 12، 1228 ونيَّ
َ
لا مع مفهوم الرؤية الك

ُ
( كما  نجد له تداخ
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ظ قييم للوجود. باعتبار أنَّ لكل مبدأ انطباع محدد يكون بمثابة نمط الاعتقاد والنَّ ر والتَّ

ة على  رائع والفلسفات الاجتماعيَّ
َّ

ون والوجود، ويعتمد كل من الأديان والش
َ
فكير في الك للتَّ

ة بمعنى  ة معينة. ولا يبغي بأي حالٍ من الأحوال أن نخلط معنى الرؤية الكونيَّ رؤية كونيَّ

ظر الإحساس بالك فيد معنى النَّ
ُ
 ما ت

ً
ون، وذلك بسب استعمال كلمة "الرؤية" التي عادة

ا وثيقًا بمشكلة 
ً
ة هو معرفة العالم، فهي ترتبط ارتباط ي. لهذا، فمعنى الرؤية الكونيَّ ِّ

الحس  

 (8ه، 2221المعرفة. )المطهري، آ، 

ا، من خلال ما سَبق، أنَّ مَفهُوم الرؤية إلى العالم يتقارب وي
ً
تداخل مع يظهر إذ

د يتقاطع مع مفاهيم أخرى كالأنمُوذج 
َ
ة، كما ق ونيَّ

َ
مفاهيم مُجاورَة له كالرؤية الك

"Paradigm( ره الأمريكي توماس كون في  Thomas. S. Kuhn( 2881-2811" الذي طوَّ

ه  ِّف الأنمُوذج بأنَّ
ورات العلمية، إذ يُعر 

َّ
ة المعتمدة في مجتمعٍ من » كتابه بنية الث ظريَّ النَّ

الباحثين العلميين في عَصر ما إضافة إلى الطرق في البحث ومحاولة حل  المشكلات وفهم 

 (22، 2881)كون، ت، «  الواقع.

در أو ذاك-وعليه، فمصطلح الأنموذج، بات 
َ
يُستعمل ليدلَّ على عدد من  -بهذا الق

قليد، والممارسَة، وال ة، والتَّ ظريَّ رؤية إلى العالم. هذا المعاني مثل المعتقد، والمفهوم، والنَّ

ن له أنَّ أوسَع هذه الاستعمالات هي  وقد بحث لويس مورجان في دلالات الأنموذج وتبيَّ

م 
َ
م، وأنَّ رؤى العَال

َ
ها رؤى العال ة على أنَّ ماذج القياسيَّ في نهاية -تلك التي تعالج النَّ

رُق مُشتركة في فهم الحقيقة، أو هي مجموعَة من الافتراض -المطاف
ُ
قُود هي ط

َ
ات التي ت

" والرؤية إلى Paradigmإلى البحث. رغمَ أنَّ البعض يُساوي بين الأنمُوذج القياس ي "

ة يستعملون مفهوم WorldViewالعَالم " ربيَّ
َّ
" بيْدَ أنَّ بعضَ الباحثين في عُلوم الت

 ِّ
 
ر، أو هو مجموعة من المعتقدات التي تول د الأنموذج ليدلَّ على رؤية إلى العالم، كتصوُّ

 ( 11، 1212المعنى.  )ملكاوي، ف، 

ورات .2.1
ُ
ع المنظ د وتنوُّ لم، في تعد 

َ
 :  رؤية العا

اس، و، من  د رؤى العَالم، وأيضًا، تتصارع فيما بينهَا من أجل اختراق عقول النَّ تتعدَّ

م في الطرق التي يتوجهون بها لفهم الواقع وتحليله. ولعلَّ المعيار الذي عن 
َّ
، تتحك ثمَّ

فاوُت في الاجابات التي  طريقه عدد في رؤى العَالم، هو الاختلاف، والتَّ ع. والتَّ نوُّ نلاحظ التَّ

ي في  ة التي تعتني بالوجود الماد  مها الرؤى المختلفة عن عدد من الأسئلة الوجوديَّ تقد 

صاله بــــالوجود البشري والمصير والحياة والموت والفكر.  )ملكاوي، ف، 
 
، 1212العالم، وات
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221 ) 

ي للإنسَان ونواميس  ر منهج الحياة الواقعِّ صوُّ والأبعد من ذلك، سينبثق عن هذا التَّ

ون. بيْدَ أنَّ 
َ
ون، وغايتة وجوده في هذا الك

َ
نشاطه على ضوء فهم الإنسَان لمركزه في الك

ة والمنفصلة بخصائص -بطبيعَته-الإنسَان 
َ
ة والمتداخل ز الأشياء المتعدَّ ِّ

هَا يميل، وأيضًا، يُمي 

ل وحدة  -أي الإنسان-الممميزة، وهو يدركها 
 
من حيث انتمائها إلى مجموع الأشياء التي تمث

ق بمختلف أشكال السلوك الإنساني وقضايا 
َّ
أكبر فيدركها العَقل الإنسَاني فيما يتعل

 (22، 1222المجتمع البشري وقيم الدين. )ملكاوي، ف، 

لمستوى نفسه، تعدد التصور وفهم ولما تعددت رؤى العالم، بذاك القدر، وفي ا

ة. فكل نظام  ق أكثر بالأنظمة المعرفيَّ
َّ
الوجود والكون، وأصبحت الرؤية إلى العالم تتعل

ر ورؤية إلى العالم   وله تصوُّ
َّ
 معرفي إلا

ة إلى العالم في سياق ترجمة  وفي هذا المستوى، ينطلق الحديث عن الرؤية الإسلاميَّ

د استعمالاته ن العقل الإسلامي من تطوير الفهم المصطلح وتعد 
َّ
د مك ، وهذا التعد 

دة  ز الأشياء المتعد  ِّ
ليم للكون والحياة والإنسان، ذلك أنَّ العقل الإنساني بطبيعته يُمي  السَّ

ين.   ِّ
لوك الإنساني وقضايا المجتمع البشري وقيم الد  والمنفصلة بحقائقها والمتعلقة بالسُّ

 ( 22، 1222)ملكاوي، ف، 

ة ومن ثمَّ  ، فأي  سُلوكٍ أو نشاط بشري في مجتمعٍ ما، يتم  فهمه في ضوءِّ رؤية كونيَّ

ل معالمه؛ معنَى ذلكَ أن  الصُورَة المنعكسَة في أذهاننا عن الوجُود،  ِّ
 
ك

َ
ش

ُ
ره وت ِّ

 
تحكمه وتؤط

ة  د الرؤية الكونيَّ لها تأثير مباشر في السلوك الاجتماعي وحياة الفرد والمجتمع. وبهذا، تتحد 

ة للف زه، وأنَّ الصورة الذهنيَّ ِّ
مَي 

ُ
ة التي ت ة والمعنويَّ ة والماديَّ بقًا للبعاد الاجتماعيَّ

َ
رد ط

للعالم، لدى كل شخص، تتلاءم وتتواءَم مع ممكنات مجتمعه. لهذا، فالعالم الخارجي في 

نظر الفرد هو صورة منعكسة للمجتمع، أو هو صورة ذهنية يحملها الفرد اتجاه العَالم. 

 (18، 1221تي، ع، )شريع

صورات، وتجعل  ا، له خصائصه المتميزة، التي تفرده عن سائر التَّ
ً
صور الإسلامي إذ فالتَّ

رات، هذه الخصائص  ة المختلفة عن باقي التصو  له شخصيته المستقلة وطبيعته الخاصَّ

ة واحدة، هي التي تنبثق منها  هَا تتوافق وتلتقي مع خاصيَّ ع، لكن  د وتتنوَّ د تتعدَّ
َ
رجع ق

ُ
وت

ة في  ر البشريَّ اني الذي تتطوَّ صور الربَّ ة، أو التَّ ة الربانيَّ ها الخاصيَّ إليها سائر الخصائص. إنَّ

 (22إطاره وترتقي في إدراكه. )قطب، س، دت، 
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ة .2  الروحانية بين التراث الشرقي والرهبانية المسيحيَّ

فاوت جعل البعض يقترح رؤية تربوية ةعرفا لعل  هذا الاختلاف والتَّ تستمد  نيَّ

ة  ربويَّ
َّ
ين كمُعطى إلهي غيبي. وعلى العُموم، تقوم هذه الرؤية الت ِّ

مشروعيتها من الد 

رع الإلهي؛ وهذا الأخير 
َّ

ين  وفق تعاليم الش ِّ
ة من داخل الد  ربيَّ

َّ
ة على تحصيل الت الروحيَّ

د سُلو  ن ليس مجر  ديُّ دي يلجأ بالنسبة للإنسان كالأصل بالنسبة للفرع، بيْدَ أنَّ التَّ ك تعبُّ

ين  ة لتحقيق الذات في الوجود، بحيث يوجد المسلم في الد 
َ
ما هو طريق إليه الإنسان؛ إنَّ

 ( 11، 1221)طه، ع،  وجُوده في العالم.

فة1.2 ة الـمُزيَّ زعة الروحانيَّ
َّ
ة، أو الن  : . أخطاء تتعلق بالتربية الروحي 

 : يظهر فيها قسمين مُتكاملين هما ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أنَّ الإسلام كعقيدة

ة مَخصُوصَة 
َ
ريعَة التي يشترك فيها الجميع؛ والباطن، كحقيق

َّ
لا في الش

 
اهر، متمث

َّ
الظ

صوف، كمصطلح  ة بالتَّ ى في العَربيَّ ة وكغاية هو الـمُسمَّ
َ
وسيل

َ
فوة. وعلم البَاطن، ك بالصَّ

ة ا ربيَّ
َّ
حيحَة. )غينون، يدل على كل مَذهب باطني قويم، أو منهج في الت ة الصَّ لروحيَّ

 (12، صفحة 1221

حوٍ أفضل 
َ
والحديث عن العرفان كرؤية ومنهج في الحياة يقوم على الإعتناء على ن

ة. يُحيلنا  ة الروحي  ة  -بتعبير روني غينون -بالتربي  ربيَّ
َّ
يز بين منهاج الت مي  إلى ضرورَة التَّ

ة المسي ة؛ ومنهج الرهبانيَّ ة العرفانيَّ ة الروحيَّ يز بينَ Mysticismحيَّ مي  ، ذلك أنَّ عدم التَّ

وعها بهذا القدر أو ذاك. فلطالما 
ُ
ر المتناسبتين يُعد  من الأخطاء التي يتردد وق

َ
ظ وجهتي النَّ

ة  رقيَّ
َّ

ت المذاهب الش
َ
ف صوف الإسلامي -وُصِّ ة، والأمر  -بما فيها التَّ ها مذاهب رهبانيَّ بأنَّ

ق هنا بآراء بعض المستشرق
َّ
دَ، ولا يزال يتعل ين، ويدفعهم ذلك إلى إرجاع كل ما وُجِّ

ة  رقيَّ
َّ

ة الش ظرة غربية، أي إلحاق كل المذاهب العرفانية الروحيَّ
َ
رق إلى ن

َّ
يُوجد، في الش

ة الميستسيزم  ة التي تتميز بالرهبانيَّ يانة المسيحيَّ ِّ
، وليس ذلك سوى Mysticismبالد 

 للتصوف، ورفض الإعتراف بش يء خا
ً
ة. )غينون، ر،مُعارضَة ، 1222 رج الحضارة الغربيَّ

ة، بما في ذلك العرفان . (2 رقيَّ
َّ

معنى ذلك، أنَّ الاستشراق يأبى الإعتراف بالمذاهب الش

ين  ِّ
ا إلى الد 

ً
صوف ليس شيئًا مُضَاف ة أنَّ التَّ

َ
ة، والحقيق ة روحي  الإسلامي من حيث هو تربيَّ

ين. وعليه، الإسلامي؛ بقدر ما هو، على العَكس من ذلك، جُ  ِّ
زء جَوهَري  من الد 

يل عن  صوف أجنبي  دَخِّ فالإفتراضَات التي تكتس ي طابعَ الإستعجَال تزعَمُ أنَّ أصل التَّ

ا وثيقًا  !الإسلام
ً
صوف الإسلامي ترتبط ارتباط ة بالتَّ عبير الخاص  رَة، كونَ وسَائل التَّ غير مُبرَّ
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ة. )غينون، ر،  ة العربيَّ
َ
لهذا، لا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال أن ( 12، 1221بتراكيب اللغ

ة التي  هبانيَّ ة، والرَّ ة كما هي في المذاهب والملل الشرقيَّ ة البَاطنيَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
 بين الت

َ
خلط

َ
ن

ة.  ز بها المسيحيَّ  تتميَّ

صَال  ِّ
 
ة، أو بالأحرى، الإت

َ
 في أنَّ العرفان يهدف إلى الوُصُول للحقيق

ٌ
ة خلاف وليسَ ثمَّ

 
َ
ا مُباشرًا )عفيفي، أ، بالحقيق وقيًّ

َ
ا ذ

ً
درَكُ إدراك

ُ
ة ت ة خاصَّ ةٍ روحيَّ

َ
، 1212ة عن طريقِّ حال

ة 21 ل أسَاسًا في تبليغِّ نوعٍ من الفاعليَّ
َّ
ة، تتمث ة عرفانيَّ ة، بما هي رؤية روحيَّ ربيَّ

َّ
( وكون الت

عيرَة يتم بواسطتها تحد
َ

 بش
َّ
ة، وهذا التبليغ لا يُمكن أن يتحقق إلا ة، الروحيَّ يد الفاعليَّ

د نمط  ة كمجر  ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
ر الت ِّ

صو 
ُ
ائجَة التي ت نبيه هنا، أنَّ الرؤى الرَّ يتأتى علينا التَّ

ة يَغلب عليها طابع الإستعجَال، )غينون،  ة وسَطحيَّ
َ
ق ي، هي مفاهيمٌ ضي  أخلاقي أو اجتماعِّ

ة يُصاحب22، 1222ر،  ة الروحيَّ ه الحديث عن العَوالم ( بَيْدَ أنَّ الحديث عن التربيَّ

ى  ة التي تتعدَّ ة، أي المقامات العُليَا للكائن، ونعني بذلك المقامات فوق الفرديَّ الروحيَّ

رب 
َ
ة في الغ

َ
ائف ة الزَّ ربويَّ

َّ
ة، والتي هي موضع اهتمام المدارس الت فسانيَّ الأحوال والملكات النَّ

 
َ
ة الم فسانيَّ يرِّ القُدرات النَّ امنَة في الإنسَان. )غينون ،ر، الحديث، إذ تعتني بتطوِّ

َ
زعُومَة الك

1222 ،21) 

ة،  ة الفطريَّ
َ
ياق ِّ

 
ل، الل

ُ
ة يُشترط عليه الإستعداد، أو ق ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
ولهذا، فتحقق الفرد بالت

ة،  راثيات الروحيَّ
ُّ
ي الت ِّ

ِّ الإستعداد لتلق 
بَيْدَ أنَّ هذا الإستعداد يجعل صاحبه على أتم 

رط، لا 
َّ

حقق. وبغياب هذا الش عل التَّ ة إلى فِّ ال من القو 
َ
ِّ حالٍ من الأحوال الإنتق

 يُمكن بأي 

 ( 28، 1222)غينون ،ر، 

ل أسَاسًا وحَصرًا في تبليغِّ 
َّ
رقي الروحي، يتمث

َّ
ة والت ربيَّ

َّ
ن، أنَّ الإنخراط في الت ِّ

ومن البَي 

نظيم لا يُمكن بأي  حالٍ من الأحوَال أن ة، وهذا التَّ ة الروحيَّ  عبرَ  الفاعليَّ
َّ
ق إلا يتحق 

، بحيث لا يُمكن الحَديث عن ذلك الإنخراط الروحي خارجَ الإرتباط  يم تراثي سَوي  تنظِّ

ة  ربويَّ
َّ
نظيمَات الت ظامية إقصَاء جميع التَّ نظيم. وبهذا المعنى، تفترض الن  بمثل هذا التَّ

ة، م ة روحيَّ حُوز أي فاعليَّ
َ
نظيمات التي لا ت ة، أي جميع التَّ

َ
ائف هما كانت مزاعمها الزَّ

ة إلى تنظيمَات  نظيمَات الروحيَّ ا، يُمكن تقسيم التَّ
َ
ظاهر التي تكتسيهَا. وعلى هذ

َ
والم

ة وهي مفتُوحَة على الجَميع دون استثنَاء؛  ال الحَضَاريَّ
َ
ة، وهي تعتني بالأشك ظاهريَّ

فوة لا يُقبل الإنخراط فيهَ  ة، وهي مَخصُوصَة بالصَّ ة روحيَّ  الحَائزُون وتنظيمَات باطنيَّ
َّ
ا إلا

ة.  )غينون ،ر،  انيَّ
َ
رف ة العِّ ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
 ( 21. 22، 1222على تأهيلٍ خاص  هي تنظيمَات الت
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ر على ضَرورَة  حَهَا روني غينون، تقتصِّ ة كما وضَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
ا، أنَّ الت

ً
يُمكن القول إذ

ة اعليَّ
َ
ة، والتي من شأنها أن  الإنخراط في تنظيمات التربية التي تحتوي على الف الروحيَّ

ال 
َ
ة مع كل أشك

َ
ل ِّ
طع الص 

َ
، ق مَّ

َ
. و، من ث ق الروحي  حقُّ ة والتَّ ربيَّ

َّ
حوَ الت

َ
قُود الـمُنخرط فيها ن

َ
ت

ة. 
َ
ائف ة الزَّ ربويَّ

َّ
نظيمات الت  التَّ

  : المرتكزات التراثية للتربية الروحية .2.2

ا، وقبل تناوُ  روري، على الأقل منهجيَّ ة وفاعليتها، أن من الضَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
ل حقيقة الت

 
ً
ة. عملا ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
ة التي اعتنت بالت ظريات التراثيَّ صَّ هذه الحقيقة ضمن النَّ تفحَّ

ة  ة المستقاة من الرؤى العرفانيَّ ة الروحيَّ بالحقيقة القائلة، لا وجود من العَدَم، فالتربيَّ

ةالروحانية باختلاف هذه الرؤى وتفاوته رقيَّ
َّ

   -ا في الحضارات الش

ة  ة الروحيَّ بط، يرى روني غينون أنَّ الملكيَّ ا المستوى بالضَّ
َ
ة -وفي هَذ والتي لها شرعيَّ

ة يها  -إضفاء التربيَّ الروحيَّ حوٍ مُتفاوت.  يُسم 
َ
ة على ن د وُجدَت في الحضارات التراثيَّ

َ
ق

ة الروحيَّ  ة على حد  قوله، ومن أبرز هؤلاء نجد غينون بـــ"مليك العالم" الذي يحوز الملكيَّ

ِّع الأصلي القديم، الذي يتكرر اسمه بأشكال مختلفة لدى الشعوب Manuمانو 
، الـمُشر 

عند المصريين القدامى؛ وباسم  Ménésأو ميناس  Minaالقديمة، فيُعرف باسم مينَا 

في أوربا الوسطى والغربية قبل العهد المسيحي؛ ويُعرف باسم  Menwمانيو 

نبيه هنا أن هذه الأسماء ليست   Minousمينوس روري التَّ ه من الضَّ
َّ
عند الإغريق. ولعل

ة، بقدر ما هي "مبدأ" العقل الكلي الكوني  ة ولا أسطوريَّ على الإطلاق شخصيات تاريخيَّ

العاكس للنور الروحي الخالص، وهو الذي يصوغ الشريعة الملائمة لأوضاعنا الوجودية 

ة.   (21، 1221ن، ر، مليك العالم، )غينو والقيميَّ

س في  ى في مركز روحي مؤسَّ
َّ
وفي المقابل، ينبغي الإشارة إلى أنَّ هذا المبدأ يُمكن أن يتجل

س ذي  ي المقدَّ ف بالحفظ الكامل لأمانة التراث الروحِّ
َّ
ي من خلال تنظيم مُكل العالم الأرض ِّ

ة.  أي من الوَحي الإلهي الذي عن طريقه  ي الحكمة الأصول غير بشريَّ ِّ
يتواصل تلق 

ة لمن هم أهل لها عبر العصُور. )غينون،ر، مليك العالم،  ( لكن، وعلى 21، 1221الأصلي 

ة  ا للعقليَّ ة نقيضًا تامَّ رقيَّ
َّ

ة الش العموم، يرى روني غينون أنه لا يُمكن أن نعتبر العقليَّ

ث عن حضارة شرقيَّ  ة؛ ولا يُمكن، على الغكس من ذلك، أن نتحدَّ ة بالمستوى الغربيَّ

ة لها أسسها  رقيَّ
َّ

ة. ذلك أنَّ الحضارات الش ث به عن حضارة غربيَّ نفسه الذي نتحدَّ

ة على سبيل المثال لا  ة التي تختلف في الحضارات الأخرى كالحضارة الغربيَّ الخاصَّ
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 (  12، 1221)غينون،ر،  الحَصر. 

نا سألنا أنفسنا بجرأة عن أي أرضٍ من هذه الدنيا ق ام العقل الإنساني بأعمق ولو أنَّ

نا 
 
ه أن

 
تأملاته حول أهم  مسائل الحياة، لأشرنا دون تردد إلى الهند؛ والأبعد من ذلك كل

ينا على الأدب الغربي اليوناني والروماني، ونحن إن حاولنا أن نستخرج الخلفية 
َّ
تغذ

ة. لأ  ة الأبديَّ ة ليس لحياتنا فحسب بل للحياة الكونيَّ حوٍ الجوانية الروحيَّ
َ
شرنا على ن

رقي في الهند.  )هوستن، س،  
َّ

( على خلاف الغرب، فمن 12، 1221مباشر إلى التراث الش

ة، وهذا  سة سوى اللغة العبريَّ ه لا يوجد في متناول العالم الغربي لغة مقدَّ المعلوم أنَّ

ي، وبسبب إندراج النصوص واصُل القائم بين التراث العبري والتراث المسيحِّ  بسبب التَّ

سة، واللغات  مييز بين اللغات المقدَّ ة، ولعه من الضروري التَّ ة في الكتب المسيحيَّ العربيَّ

ة.  )مفتاح، ع،  دي  عبُّ ينية والتَّ ِّ
 ( 112، 1228المستعلمة في الطقوس الد 

ة تختلف بين الحضارات بين  زعات الروحانيَّ
َّ
ولهذا، ومن خلال ما سبق،  يبدو أنَّ الن

ة وأخرى  فة، ولعلَّ  نزعة روحيَّ ة تحتوي  -على الأقل حسب روني غينون -مزي  أنَّ الهندوسَّ

ة. ة المسيحيَّ ة قد لا نعثر عليها في حصارات أخرى كالغربيَّ ة عرفانيَّ  على أسرار روحيَّ

عائر 
َّ

ل في بعض الش أمُّ ف بالغموض والتَّ
َّ
ة في عهودها الأولى مغل ق بالمسيحيَّ

َّ
فلعل  ما يتعل

ة ها إبراز خارجي لشعائر من طرازٍ تلقيني، تربوي روحاني، والطقوس المسيحيَّ ، فتظهر  وكأن 

ة، والدين  ابقة للمسيحيَّ ا للديانة اليهودية السَّ
ً
وعرفاني باطني، وعلى العكس، وخلاف

ة واضحَة للجوانب 
َ
ة معالم دقيق الإسلامي الذي جاء بعدها، لا توجد في المسيحيَّ

ة المتعلقة بالمعاملات،  رعيَّ
َّ

ها الش د ذلك، أنَّ ِّ
 
ة-وما يُؤك قد اعتمدت في هذا  -أي المسيحيَّ

 ( 112، 1228الجانب على تكييف القانون الروماني القديم، )مفتاح، ع، 

ة .4 ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
 نحو توطين مدارج الت

ى  ة تتعدَّ ة الروحيَّ ى على كل ذي بَالٍ أنَّ التربيَّ
َ
كل  -بهذا القدر أو ذاك-لا يخف

رب
َّ
ة المعاصرة، بيدَ أنَّ مستويات الت ة والفردانيَّ ة التي تفرضها النزعات العقلانيَّ ة الماديَّ يَّ

ة  لة أساسًا في العقلانيَّ
 
ة المتمث

َ
رت بعوامل الحداث

َّ
د تأث

َ
ة الغربية، ق هذه الأخيرة، أي التربيَّ

ة.  حرر والماديانيَّ  والتَّ

، ت ة التي نحن بصدد شرحها، و، من ثمَّ ربيَّ
َّ
حليلها، تعتني على نحوٍ إصلاحي غير أنَّ الت

الي  عبير عنه؛ وبالتَّ ر التَّ
َّ
عبير، في ما يَتعذ ل، إن صَحَّ التَّ

َّ
ة تتمث ة الروحيَّ بالإنسَان، فالتربيَّ

فريق بين تنظيمَات  ه أيضًا. وذلك من أجل التَّ
َ
ر، أو على الأقل، سيصعُب تبليغ

َّ
سيتعذ



 2121  ،)خ( 13العدد  ،31مجلد 
 

ISSN:  2353 – 0030 

EISSN:  2602-697X 
 

115 

 

ة وغيرها من التنظيمات ا ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
مييز بين التنظيمات الت ، التَّ ة الأخرى. ومن ثمَّ لسريَّ

ة التعليم الروحي 
َ
ة. إنَّ حقيق ة؛ وبينَ كل ما يُضاف إليها بصفة عرضيَّ ة الجوهريَّ التربويَّ

 من الإفصاح بالمعنى الظاهر 
ً
م، بدلا لهِّ

ُ
عائر والرموز التي ت

َّ
ه لا يستعمل سوى الش أنَّ

وعليه، فما  (12، 1222رات في التربية الروحية، )غينون، ر، نظ والمألوف لهذه الكلمة.

عائر، 
َّ

ة التي تحملها الش ة الروحيَّ ما الفاعليَّ ر، وإنَّ ِّ
ة ليس هو الس  ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
غه الت ِّ

 
بَل

ُ
ت

ة.  وعن طريق الـمُجاهَدَة والالتزام يمكن للإنسان أن  عاليم الباطنيَّ والتي تتيح القيام بالتَّ

ر وينفذ  ِّ
)غينون، ر، نظرات في  بحسب قدرات فهمه وإمكانية استيعابه.-فيه يُدرِّكَ الس 

 (11، 1222التربية الروحية، 

ة التي  نظيمات السريَّ ي وتتجاوز التَّ ة تتعدَّ ربيَّ
َّ
ة الت

َ
ا، مما سَبق، أنَّ حقيق يظهر جليَّ

ة  ة الروحيَّ ة الجوهرية، من هنا، يمكن القول أن التربيَّ ضاف إلى التربية الروحيَّ
ُ
ى ت

َّ
تتجل

ة.  عائر الروحانيَّ
َّ

ة القائمة على الش ر في تبليغِّ الفاعليَّ  بشكل مباشِّ

ربوية، وهو 
َّ
نظيمات الت ر غالبًا ما يوجد في التَّ

َ
ه من الضروري الإشارة إلى سر  آخ

َّ
ولعل

ا بكيفيَّ  نظيم؛ وإمَّ ا بجملة الشعائر والرموز المستعملة في مثل ذلك التَّ ق إمَّ ِّ
 
ر الـمُتعل ِّ

ة الس 

حو 
َ
ي، على ن ة ينبغِّ ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
ا. ومن أجل تحقيق ما يُعرَف بالت

ً
ص  وأكثر انضباط

َ
أخ

ت ". ومن المعلوم 
َّ
ة، وذلك ما يُعرف "بالمؤهلا ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
رورة، العَودَة إلى شرط الت الضَّ

ه ينبغي بالضرور  ة، معنى ذلك أنَّ ة أخذ أنَّ المؤهلات ترجع حَصريا إلى ميدان الفرديَّ

ا 
َ
دَّ من حيازة هذ ق بالسلوك الروحي، وعليه، فلابُّ حقُّ ة كوسيلة وكقاعدَة للتَّ الفرديَّ

خص 
َّ

ه لابدَّ للش ة" من أجل القيام بهذا الدور. والأبعد من ذلك كله، أنَّ رط "الفرديَّ
َّ

الش

ن في حالته الراهنة.  )غينون، الذي يباشر سلوك التحقق الروحي أن ينطلق من وضع معيَّ

 (11، 1222ر، نظرات في التربية الروحية، 

حوي متناسب مع ما يُعرف 
َ
ة يُمكن أن تلقي على ن ة الروحيَّ ربيَّ

َّ
إن  ما يُعرف بالت

ي  ة، و إنَّ استعمال كلمة روحِّ ا  Spiritualبالتدريبات الروحيَّ بات أكثر من ضرورة؛ لأنَّ أيًّ

دريبات الج عوت الأخرى المتاحَة، كــــالتَّ ة أو من النُّ لقيَّ
ُ
ة، والخ فسيَّ دريبات النَّ ة، والتَّ سديَّ

ة تختلف  ه لا يسعُنا سوى القول أنَّ  التدريبات الروحيَّ ة، وإنَّ ة الفكريَّ هنيَّ
 
دريبات الذ التَّ

ة، تساهم  دريبات الروحيَّ ها، أي التَّ دريبات المعروفة، بَيْدَ أنَّ  ومَضمونًا عن باقي التَّ
ً
كلا

َ
ش

ال في ع ير على نحوٍ فعَّ ة، وهي أشبه بتغيير رؤيتنا إلى العَالم وتغي  لاج الانفعالات الحياتيَّ

رنا بهذه التدريبات  ة تدل  على أنَّ تبصُّ ة الإنسان، ذلك أنَّ كلمة روحيَّ بنيوي في شخصيَّ
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وع من  فس كلها، وبفضل هذا النَّ التي ليست نتاج الفكر وحده؛ بقدر ما هي نتاج النَّ

ة يدفع الفرد ن  (82، 1228)بيار، ه،  فسه إلى حياة الروح. التربيَّ

ة من حيث  ة الروحيَّ ا مَدَى ضرورة الاعتناء على نحو أفضل بالتربي  من هنا يظهر جليَّ

 -كونها اعتناء بالإنسان 
ً
ة  -أولا ال في علاج الانفعالات الحياتيَّ ا-وتساهم بشكل فعَّ  -ثانيًّ

  ناهيك على مساهمتها في تغيير رؤيتنا إلى العالم.

 : الخاتمة

ة لمقاربة الفهم   إجرائيَّ
ً
يمكن القول في نهاية المطاف أنَّ الرؤية إلى العالم بوصفها أداة

ر البشري،  يمكن استثمارها  صوُّ ة  -بهذا القدر أو ذاك-والتَّ في توطين التربية الروحيَّ

ة مَحضَة، ومن خلال هذه المقاربة الرؤيوية  إلى العالم، القائمة أساسًا على مبادئ عرفانيَّ

دريب الروحي،  ، التَّ ة، ومن ثمَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
ك أنَّ الت

َّ
 للش

ً
يمكننا القول، بما لا يدع مجالا

ة القديمة.  رقيَّ
َّ

 كان لا يزال، رؤية قائمة بحد  ذاتها في الحضارات الش

ة، ناقدًا  ة للحضارة الغربيَّ قديَّ ة والنَّ إياها وقد نجح روني غينون في قراءته التحليليَّ

ة التي لا تزال  عاليم الباطنيَّ ة إلى التَّ
َ
عًا، وذلك بتنبيه الغرب، وأيضًا، الحداث نقدا لاذِّ

ة في فترة ما  ا. وليس هذا فحسب، بل إنَّ المسيحيَّ ة وصَقل الإنسان روحيَّ ربيَّ
َّ
س للت ِّ

تؤس 

هيب الذي طالَ الفكر الروماني.  ي الرَّ ِّ
 
دن  كان لها دور إنقاذي بعد التَّ

ة حديث عن عروج  إنَّ  ة ذوقيَّ ة، من حيث كونها تربيَّ ة الروحيَّ ربيَّ
َّ
الحديث حَول الت

ة،  ة، وبؤس العقلانيَّ ة، وتحرر الروح من هذيان الماديَّ فس بعد إنعتاقها من سجن الآنيَّ النَّ

ة. التي جعلت الإنسان والغرب، تحديدا، يحمل بذور فنائه. ولعلَّ مهمة  وسيطرة الفردانيَّ

ة، أو إنقاذ ا ة الروحي  لإنسان تكمن، في حقيقة الأمر، في ضرورة العودة للتعاليم العرفانيَّ

ة.  هل من التعاليم الروحانيَّ رق، من أجل الن 
َّ

 المعرفة بما فوق الطبيعة في الش
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